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ل : المطلب الثاني    .النتیجة الجرمیة للتدخّ
  

ل أن یترتّببدّ لقیام الركن المادي لجری لا ل نتیجـة جرمیـة ،  على نشاط مة التدخّ و      المتـدخّ

ق هذه النتیجة ب ـا إذا لـم یـرتبط تتحقّ ّ اً أو مشروعاً به ، أم ّ وقوع الفعل الأصلي المعاقب علیه تام

ل بســلوك المســاهم الأصــل ي للجریمــة ، و لــم تتحقــق نتیجتــه ، فــإنّ ذلــك یجعــل فعــل فعــل التــدخّ

 ّ ◌ داً لا یسـتوجب العقـابالمتدخّ ّ مـاً بحـدّ ذاتـه  – ل مجر ّ  و سنقسـم هـذا –إلا إذا كـان سـلوكه مجر

ـة النتیجـة الجرمیــة و عنا المطلـب إلـى فـرعین ، بحیــث نتنـاول صـرها فـي الفــرع الأول ، و ماهیّ

ل في مرحلة الشروع في الفر صورة ال   .ع الثاني تدخّ

ل و عناصرها : الفرع الأول  ة النتیجة الجرمیة للتدخّ   .ماهیّ

ــب  ع یطلــق علــى الأثــر الــذي یترتّ ّ ر المشــر ّ علــى ســلوك الجــاني اســم النتیجــة الجرمیــة ، و یقــر

ً له  ، و عند ارتكاب مجرم فرد للجریمة فإنّ النتیجة غالباً ترتبط  ) 1( العقاب على الجریمة اتقاء

د الجنـاة و ارتباطاً مباشر  اً بهذه الجریمة و لا تثیـر أيّ تسـاؤل ، و لكـن الأمـر یختلـف عنـد تعـدّ

، فالمســاهم الأصــلي أكثــر خطــورة مــن المســاهم  تفــاوت جســامة و خطــورة دور كــل مــنهم عنــد

قـت بفعـل المسـاهم الأصـلي المباشـر ، و لكـن هـذا الفعـل كـان  التبعي ، و النتیجة الجرمیـة تحقّ

ل مـا لـولاه لمـا وقعـت الجریمـة ، أو لكـان  مدعوماً بفعل المتدخّ م له العـون و الـذي ربّ ، الذي قدّ

ل وسـیلة المسـاعدة ، مثـل السـكین لقتـل  م المتـدخّ هناك اختلاف بالنتیجـة ، و مـع ذلـك فقـد یقـدّ

ر الإجهــاز علــى المجنــي علیــه بخنقــه إلا أنً الجــاني  .شــخص مــا  ّ و فــي اللحظــات الأخیــرة یقــر

ل ، و لا یمكــن بیدیــه و لا یســتعمل الســكی ن ، و بالتــالي لا یقــوم الــركن المــادي لجریمــة التــدخّ

ل بالقتل    . إدانته بارتكاب جریمة التدخّ
1  

                                                
، ص  1992فوزیة عبد الستار ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، النظریة العامة للجریمة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، . د .  1
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 74

و لكنّ عناصر الركن المادي للجریمة قد اكتملت و یمكن مسـاءلة الجـاني عـن جریمـة القتـل ،  

نا ننظر في سلوك كلّ جانٍ على حد و السـكین للقتـل ،  ، فلو اسـتخدم الجـاني هبعبارة أخرى فإنّ

ل  ل التـي قـدّمها لـه المتـدخّ ، و كـذلك الأمـر إذا  ) 1( فقد أزهق روح المجني علیه بوسـیلة التـدخّ

استخدم الجاني السكین ذاتها ، و لكن اقتصر الأمر على جرح المجني علیه و لم تزهق روحـه 

ل عـن ،  ل  فإنّ الجاني یسأل عن جریمة الشروع في القتـل ، بینمـا یسـأل المتـدخّ جریمـة التـدخّ

النشاط الإجرامي : فالركن المادي للمساهمة التبعیة یقوم على ثلاثة عناصر بالشروع بالقتل ، 

ّ آثــاره المتمثّلـة بالنتیجــة الجرمیــة التــي ارتبطـت بفعــل مســاهم أصــلي ، و  للمسـاهم التبعــي ، ثــم

ل و الجریمة بین نشاط فالعبرة في تحقّق النتیجة هو وجود صلة ،علاقة السببیة بینهما  المتدخّ

ا إذا ل ّ ق عناصرها ، أم ة تكون م تتوافر هذه الصلة ، فإنّ الجریم، بحیث یكون له دور في تحقّ

ة عن نشاطه ، و لا یكو ر مسـاءلة شـخص ن هناك وجه لمساءلته عنها ، لأنّ مستقلّ ّ ه لا یتصو

  . ) 2( عن فعل غیره 

ل ، إلا إذ بهـا ، مثــال و صـلة السـببیة ضـروریة فـي كـل وســائل التـدخّ ح القـانون بعـدم تطلّ ّ ا صـر

ـق بوسـیلة  ّ علیه قـانون العقوبـات السـوري و قـانون العقوبـات اللبنـاني ، فیمـا یتعلّ ذلك ما نص

ة على وقـوع الفعـل ، حیـث ورد فـي الـنص عبـارة  ل عن طریق إعطاء الإرشادات الدالّ و " التدخّ

ــى الفعــل  إن ره ال" لــم تســاعد عل ّ مــن أنّ هــذا  ) 3( قواعــد العامــة ، و هــذا علــى خــلاف مــا تقــر

لـه ، یعتبـر أجنبیـاً عـن الجریمـة و لا یسـأل  ً علـى تدخّ ـق النتیجـة بنـاء ل و عند عدم تحقّ المتدخّ

  23. عنها 

  
                                                

  
  . 164محمد رشاد أبو عرام ، مرجع سابق ، ص . د .  1
  . 240، ص عید ، مرجع سابق السعید مصطفى الس. د .  2
  . 846حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني ، مرجع سابق ، ص  محمود نجیب. د .  3
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ل في مرحلة الشروع :  الفرع الثاني   .صورة التدخّ

ّع الأردنــي الشــروع فــي الجریمــة فــي المــواد  ــات )  71 – 68( عــالج المشــر مــن قــانون العقوب

ع بتنظــیم أحكـام الشــروع فــي الأ  ّ ردنـي ، و یســتدل مـن خــلال هـذه النصــوص علـى عنایــة المشـر

ر لـه ،  الجریمة ، سواء مـن حیـث تعریفـه ّ ّ العقـاب المقـر و الشـروع هـو البـدء فـي أو صـوره ثـم

، إذا أوقـف أو خـاب أثـره لأسـباب لا دخـل ) جنایـة أو جنحـة ( تنفیذ فعل بقصد ارتكاب جریمـة 

  : ها ، و بالتالي فإنّ للشروع ثلاثة عناصر لا بدّ من توافرها و هي لإرادة الجاني فی

 .البدء في تنفیذ فعل غیر مشروع  .1

 .القصد الجرمي  .2

 .إتمام الجریمة لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل   معد .3

مـن جانـب الفاعـل أو الشـریك ، فـي حـین فالشروع یفتـرض البـدء فـي تنفیـذ فعـل غیـر مشـروع 

ً ، و علیــه إذا لــم ترتكــب الجریمــة تتّصــف أفعــال المتــدخّ  كمــا لــو وقــف  –ل بالمشــروعیة ابتــداء

ل من عـون أو فإنّ ما یأتیه المتدخّ  –نشاط الفاعل أو الشریك عند مرحلة الأعمال التحضیریة 

ماً◌َ بالنظر لمشروعیة نشاط الفاعل الأصلي  نشاط ثانوي ، لا یكون ّ   . ) 1( مجر

ل مع الفاعل  أو الشریك على تقدیم مادة سـامة لیرتكـب الأخیـر الجریمـة فإذا ما تفاوض المتدخّ

ل لعدم نشوء مسؤولیته ، إلا ببدء  ، غیر أنّ الفاعل لم یرتكب الجریمة ، فلا عقاب على المتدخّ

ل مسؤولیة جریمة لا وجود لها  ّ ر تحم ّ   4. ) 2( الفاعل بتنفیذ جریمته ، إذ لا یتصو

ل في الشروع و لا بدّ من التفرقة في هذا المجال بین ا ل و بین التدخّ    ) 3( لشروع في التدخّ

                                                
سمیر الشناوي ، الشروع في الجریمة ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة ، كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، نشرت بدار النھضة . د .   1

  .  413جع السابق ، ص فوزیة عبد الستار ، القسم العام ، المر. ، د  144، ص  1970العربیة بالقاھرة ، 
  . 282سمیر الشناوي ، المرجع السابق ، ص . د  . 2
  . 382العقوبات ، مرجع سابق ، ص  ننظام المجالي ، شرح قانو. د  . 3
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ل  بیــد أنّ مــا یعنینــا فــي هــذا المقــام هــو فــالأول لا عقــاب علیــه نظــراً لمشــروعیة نشــاط المتــدخّ

ل في الشروع المعاقب علیه ، من هنا یثار التساؤل التالي  ل فـي مختلـف : التدخّ ما حكم التـدخّ

  صور الشروع ؟ 

ل في الشرو : أولاً    ) :الجریمة الموقوفة ( ع الناقص التدخّ

ق الشروع الناقص في الأحوال التي لا یستنفذ فیها الجاني نشاطه الجرمـي ، حیـث یوقـف  یتحقّ

و الحالة  –سبب اضطراري لا دخل لإرادته به قبل بلوغ النتیجة الجرمیة ، فالجاني هذا النشاط ل

ل عامـل أجنبـي حـال بینـه و بـین لم یستكمل الأفعال التنفیذیة التي بدأ بها ، نتیج –هذه  ة تدخّ

ــزه عــن الشــروع التــام و الجریمــة المســتحیلة  ، و بــالنظر لمــا  ) 1( تمــام نشــاطه ، و هــو مــا یمیّ

ل فیـه ، و هـو  ـق التـدخّ ر تحقّ ّ له الشروع الناقص من فعل غیر مشـروع ، فـإنّ مـن المتصـو یشكّ

ل الفاعل أو الشـریك ـح كیفیـة دخـول منـزل  أمر لا یثیر صعوبة ، فإذا أمدّ المتدخّ بخریطـة توضّ

همــا یســألان عــن الشــروع فــي  ــه ضــبط فــي أثنــاء كســر خزینــة النقــود ، فإنّ المجنيــ علیــه ، لكنّ

لاً    . ) 2( السرقة باعتبار أحدهما فاعلاً و الآخر متدخّ

ل في الشروع التام :  ثانیاُ    ) :الجریمة الخائبة ( التدخّ

ــة هــي ال ــام أو الجریمــة الخائب صــورة الثانیــة مــن صــور الشــروع ، و فیهــا یســتنفذ الشــروع الت

الجــاني كــلّ نشــاطه الجرمــي مــن أجــل ارتكــاب الجریمــة و بلــوغ نتیجتهــا التــي یهــدف إلیهــا ، و 

ق  ق لسبب لا دخل لإرادة الجاني فیه ، و هو السبب الأجنبي الذي حال دون تحقّ ها لا تتحقّ   لكنّ

ق النتیجة الجرمیـة النهائیـة ، غیـر أنّ فهي تتّفق مع سابقتها في  . ) 3( هذه النتیجة  عدم تحقّ

  -الشروع التام  –ذلك أنّ مرتكب الجریمة الخائبة 5 التمییز بینهما أمر ضروري

                                                
  .من قانون العقوبات الأردني )  68( المادة رقم .  1
مجلة نقابة المحامین ، )  80/  164( زاء رقم ،تمییز ج 1052، ص  1966مجلة نقابة المحامین )  66/  12( تمییز جزاء رقم .  2

   . 1024، ص  1994مجلة نقابة المحامین ، )  92/  245( ، تمییز جزاء رقم  522، ص  1981
  . 414كامل السعید ، شرح الأحكام العامة ، مرجع سابق ، ص . د .  3
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ته الجرمیة بشكل كامل ، و سلك طریق الإجرام حتى منتهاه  ر عن نیّ فـي حـین نجـد أنّ  ،قد عبّ

ن أفعـال التنفیـذ بعـد ، و مـا زالـت لم ینته م –الشروع الناقص  –الفاعل في الجریمة الموقوفة 

ل في الشروع النـاقص ،  ) 1( آثار الجریمة بعیدة عنه  ـه ، و كما هو حال التدخّ فـي الشـروع فإنّ

ل عمومـاً ، و كمـا فـي الجریمـة التام  لا یثیر أیّة صعوبات ، إذ تنطبق علیه أحكام صـورة التـدخّ

ل للفاعل أو الشـریك  الفاعـل هـذا  المجنـي علیـه ، فأخطـألقتـل بندقیـة التامة فإذا أعطى المتدخّ

همـا یســألان عـن الشـروع فــي القتـل كفاعـل أو شــریك و  الأخیـر أو أصـابه فـي غیــر مقتـل ، فإنّ

ل ، و في ذلك تقول محكمة التمییز  دخول المتهمین إلى محل المشتكي و قیام أحـدهم " كمتدخّ

ــان الثــاني یشــهر موســاً و یقــف خلــف  المشــتكي ، و عــدم بوضــع الســكین علــى عنقــه ، و ك

تمكّنهم من إتمام السرقة لسبب لا دخـل لإرادتهـم فیـه ، و هـو عـدم عثـورهم علـى النقـود داخـل 

ـا دعـا المتهمـین  ّ المحل ، و مرور أحد الأشخاص من أمام المحل و استنجاد المشتكي به ، مم

ل فیهــا بالنسـ ل أركـان الشــروع بالسـرقة ، و التـدخّ بة للمــتهم إلـى الفـرار مــن مكـان الحـادث یشــكّ

  . ) 2( الثالث 

ل في الجریمة المستحیلة :  ثالثاً    .التدخّ

ــك الجریمــة التــي تكــون فیهــا  تعتبـرـ الجریمــة المســتحیلة نوعــاً مــن أنــواع الشــروع ، و هــي تل

ــلاحیة الوســــیلة النتیجــــة الجریمــــة مســــتحیلة الحــــدوث  ــا أو لعــــدم صــ هــ ، و ذلــــك لانعــــدام محلّ

لجـاني قبـل البـدء بالتنفیـذ ، كمـن یشـرع فـي قتـل إنسـان المستعملة ، أي لأسباب كان یجهلها ا

، فهي تختلف عن الجریمة الخائبـة  ) 3( میت ، و كذلك من یستخدم مسدساً فارغاً بقصد القتل 

  6.في أنّ الاستحالة قد توافرت قبل بدء الجاني في التنفیذ 

                                                
   ل اللازمة لإتمام الجریمة قد تمت ،و لكن لحیلولة أسباب مانعة إذا كانت الأفعا:"...من قانون العقوبات الأردني )  70( تنص المادة .  1

  " .لا دخل لإرادة الفاعل فیھا لم تتم الجریمة المقصودة     
  . 2692، ص )  1995( مجلة نقابة المحامین لسنة )  277/93( تمییز جزاء رقم .  2
  .  309زیة عبد الستار ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص فو. ، د  451أحمد فتحي سرور ، الوسیط ، القسم العام ، ص . د .  3



 78

ئبـة قـد ظهـرت أثنـاء م حـدوث النتیجـة فـي الجریمـة الخابینما تكون العوامل التي أدّت إلـى عـد 

ّ اجتهــاد محكمــة التمییــز علــى الأخــذ بنظریــة الجریمــة المســتحیلة ، ،  ) 1(التنفیــذ  و قــد اســتقر

ــي لا عقـــاب علیهـــا ، و بـــین  ــز بـــین الاســـتحالة المطلقـــة الت بحیــث جـــرى قضـــاؤها علـــى التمیی

و علیه ،   ) 3(  المصري كما هو حال القضاء ) 2( الاستحالة النسبیة التي یجري العقاب علیها 

ه  ني أرى أنّ و استناداً إلى ما اسـتقر علیـه قضـاؤنا الأردنـي مـن المعاقبـة علـى الاسـتحالة  –فإنّ

النســبیة ، و وفقــاً للقواعــد العامــة التــي تقضــي بــأن یكــون الفعــل الأصــلي معاقبــاً علیــه كشــرط 

ل  م نشـاطه ا –لمسؤولیة المتدخّ ل إذا مـا قـدّ لثـانوي إلـى فـإنّ مـن مقتضـى ذلـك مسـاءلة المتـدخّ

ر قیـام صـورة  ّ المساهم الأصلي الذي یقارف الجریمة المستحیلة استحالة نسبیة ، فمن المتصـو

ل في الشروع في سرقة نقود من صندوق لجمع التبرعات ، أو من جیب المجنـي علیـه و  التدخّ

ل العـون فـي واقعـة إجهـ م المتـدخّ اض لو كان الصندوق أو الجیب خالیاً ، و كذلك الأمـر إذا قـدّ

ها لم تكن حاملاً ، طالما كـان عقـاب الفاعـل أو الشـریك فـي هـذه الحـالات  امرأة ، و لو تبیّن أنّ

ل     .  ) 4( أو غیرها قائماً ، فلا یوجد ما یحول بالتالي دون عقاب المتدخّ

  

ل و الجریمة : المطلب الثالث    .علاقة السببیة بین صورة التدخّ

ل  فیهـا ، فـلا بـدّ ة یستمد إجرامه من فعل المسـاهم الأصـلي كمساهم تبعي في الجریمإنّ المتدخّ

ل المنصوص  ً على وسیلة التدخّ لاً في جریمة ما أن تقع هذه الجریمة بناء لاعتبار المتهم متدخّ

،   ) 1( ، و أن تتّصــل تلــك النتیجــة بهـذه الوســیلة اتصــال المســبّب بالســبب  ) 5( علیهـا تشــریعیاً 
                                                                                                                                       

ً ، مجلة الحقوقنظام المجالي ، الجریمة المستحیلة ، دراسة حول مدى اعتبارھا من نماذج الشروع المعاقب ع. د . 1 ، العدد  لیھ قانونا
  . 383مرجع السابق ، ص شروع ، سمیر الشناوي ، ال. و ما بعدھا ، د  213، ص  1992الثاني 

،  2، 1عدد مجلة النقابة  ، ) 320/95(رقم  ،تمییز جزاء2693ص  1995،10،9العدد مجلة النقابة ،)  93/ 277(رقم  تمییز جزاء.  2
ّ الأولى الأخذ بمذھب الاستحالة القانونیة و المادیة ، انظر في ذلك  د370ص  ،  96، لسنة  3 نظام . ، في حین یرى جانب من الفقھ أن

  . 383ح قانون العقوبات ، مرجع سابق، ص المجالي ، شر
  . 458، ص  3القواعد القانونیة ج ، مجموعة  1935ابریل ،  8نقض مصري ، .  3
  .  178محمد رشاد أبو عرام ، مرجع سابق ، ص . د .  4
  . 56صوص المطلب الثاني من ھذا الفصل ، ص راجع بھذا الخ.  5
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ل یتّ  ــق أو فالأصـــل أنّ نشـــاط المتـــدخّ ــرد لا یمـــس الحـ ــروعیة ، و بالتـــالي فهـــو منفـ ســـم بالمشـ

ع حریصـاً علـى تحدیـد  ّ المصلحة محلّ الحمایة التشریعیة بشكل مباشر ، و من هنا كـان المشـر

ل ، و إن كان و كما ذكرت سابقاً أي حصر لصـور نشـاط بشـري لا یمكـن  وسائل و صور التدخّ

ر وجود صور  ّ للنشاط البشري تخرج عن إطار هـذا التحدیـد أن یكون شاملاً ، و لا بد أن یتصو

، و أوردت مثــال مــن یتــرك رجــلاً و امــرأة موجــودین فــي منــزل ، و یخــرج تاركــاً لهمــا الفرصــة 

لارتكاب جرم الزنا ، قـد یقـع هـذا الجـرم فعـلاً و قـد لا یقـع ، و لكـن فعـل الشـخص الثالـث الـذي 

ـأ لارتكابـه ، و لـولا هـذه المسـاهمة مـن قبلـه لمـا كـان هنـاك  خرج ، ساهم في وقوعـه بحیـث هیّ

ل و بین الجریمة إذا كانا  مجال لارتكاب الجرم ، و تعدّ علاقة السببیة متوافرة بین نشاط المتدخّ

( مرتبطین فیما بینهما بسلسلة من الوقائع تتابعت و لاحقت على نحوٍ یوافق القوانین الطبیعیة 

و من البدیهي أن یكون فعـل ،  ببیة الملائمةلنظریة الس، و ذلك أخذاً بالمعیار الموضوعي  ) 2

ل سابق على  ة أنّ السبب لا بـدّ و أن لحظالمتدخّ ق نتیجتها ، و ذلك بعلّ ة تمام الجریمة و تحقّ

ل فـي الجریمـة  ) 3( یسبق المسبّب  ع الأردني لفعل الإخفاء كتـدخّ ّ ، و من هنا جاء تجریم المشر

ـا عنـد عـدم وجـود اتفـاق فیسـأل المخفـي كجـانٍ مشروطاً بوجود اتفاق سابق على ارتكابها ،  ّ أم

ة و لا یسـأل كمسـاهم فـي جریمـة  ، شـریطة أن تكـون جریمـة  ) 4( منفرد صاحب جریمـة مسـتقلّ

لة من جنایة فقط    7. الإخفاء لأشخاص أو أشیاء متحصّ

ل و بـین فعـل الفاعـل الأصـلي ، فـإنّ  و حیث أنّ علاقة السببیة یجب أن تقوم بـین فعـل المتـدخّ

ل أن یزیل كلّ أثر لاشتراكه في ارتكاب الجریمة قبل وقوعها ذ ه إذا استطاع المتدخّ لك یقتضي أنّ

                                                
  . 97، ص  انون العقوبات الأردني ، مرجع سابقشتراك الجرمي في قكامل السعید ، الأحكام العامة للا. د .  1 
  .  187محمد رشاد أبو عرام ، مرجع سابق ، ص . د .  2
  . 335، ص  1983محمود نجیب حسني ، علاقة السببیة في قانون العقوبات ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، . د .  3
علي طوالبة ، شرح قانون العقوبات القسم . خلدون قندح ، أ. حسین بني عیسى ، د. ت ، د عقوبا)  1/  84( نصت على ذلك المادة .  4

  .  75، ص  2002العام ، الاشتراك الجرمي و النظریة العامة للجزاء ، دار وائل للنشر ، 
  



 80

ً علیـه ،  ، بحیث یمكن القول أنّ الجریمة قد ارتكبت بصرف النظر عن الاشتراك و لم تقـع بنـاء

ل ، و بالتـ الي ففي هذه الحالة تعدّ علاقة السببیة غیـر قائمـة بـین الجریمـة و بـین فعـل المتـدخّ

د الفاعــل بمســدس  ) 1( یســأل الفاعــل عــن جریمتــه وحــده  ّ ، و مثــال علــى هــذه الحالــة مــن یــزو

ه منه قبل ارتكاب الجریمة  ّ یعود و یستردّ   .لارتكاب جریمة قتل ثم

ل دون وجــود  و لكـن لا بـدّ مـن الإشـارة هنـا إلـى أنّ هنــاك بعـض الحـالات التـي یقـوم بهـا التـدخّ

ل و بــین النتیجــة الجرمیــة ، و ذلــك عنــد وجــود نــص تشــریعي علاقــة ســببیة بــین فعــل المتــدخّ 

ت علیه المادة  من قانون العقوبـات اللبنـاني حیـث )  1/  219( یقتضي ذلك ، و مثاله ما نصّ

ه  ت على أنّ لاً في جنایـة أو جنحـة " نصّ مـن أعطـى إرشـادات لاقترافهـا و إن لـم : " یعتبر متدخّ

ع السوري في المادة ، و " تساعد هذه الإرشادات على الفعل  ّ ّ علیه المشر  219( كذلك ما نص

  . أیضاً و بمعنى مماثل )  1/ 

ه ) ج /  2/  80( المادة و بالرجوع إلى نص  ل ، بأنّ ت على حالة من حالات التدخّ " حیث نصّ

الجرم بقصد إرهـاب المقـاومین ، أو تقویـة تصـمیم  من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فیه

  " .لي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود الفاعل الأص

لاً ، حتـى لـو لـم  ل على مسرح الجریمة یكفي لاعتبـاره متـدخّ د وجود المتدخّ ّ و مفاد ذلك أنّ مجر

یؤدّي وجوده إلى إرهـاب المقـاومین أو إلـى تقویـة تصـمیم الفاعـل الأصـلي ، و إن جـاز لـي أن 

ني أرى أنّ مردّ ذلك  أدلي برأیي في هذا المقام ، د الوجود على مسرح الجریمةفإنّ ّ یعني  أنّ مجر

ل   8.وجود اتفاق جنائي بین الفاعل و المتدخّ

ّع الأردنــي لــم  ــى الاتفــاق كصــورة لنشــاط المســاهم فــي الجریمــة ، یــنص  و إن كــان المشــر عل

ل و  فبعض التشـریعات اعتبـرت الاتفـاق صـورة للمسـاهمة غیـر صـورة التحـریض و غیـر التـدخّ

                                                
 .  252فخري عبد الرزاق الحدیثي ، مرجع سابق ، ص . د .  1
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ي ، حیث تقع الجریمة بفعل أحد المسـاهمین ، و تقـوم جریمـة مسـاهمین مثالها التشریع العراق

د اتفاقهم معه على ارتكاب هذه الجریمة  ّ   .آخرین لمجر

و یختلف الاتفاق عن التوافق ، حیث أنّ الاتفاق التقاء إرادتین أو أكثر على ارتكاب جنایـة أو 

تكـاب جریمـة لقصـد فـي نفـس جنحة ، بینما التوافق هو توارد خواطر شخصین أو أكثر علـى ار 

ــلٍّ مــنهم  ، و إذا كـــان هــذا التوافـــق ســابق لارتكـــاب  ) 1( دون أن یكـــون بیــنهم اتفـــاق ســابق ك

ـا إذا كـان هـذا التوافـق مـثلاً  ّ الجریمة و لم یفصح عنه أحدهم فلا یعدّ مساهماً في الجریمة ، أم

تقویـة تصـمیم الفاعـل أثناء ارتكـاب الجریمـة و صـدر عـن أحـدهم قـول أو فعـل یفهـم منـه مـثلاً 

لاً في الجریمة    .فیعدّ هنا متدخّ

و یمكن نفي علاقة السـببیة إذا أثبـت بـأنّ الجریمـة سـتقع حتمـاً و بـنفس الصـورة و الكیفیـة و 

ل بنشاطه    . ) 2( المكان و الزمان ، حتى و لو لم یقم المتدخّ

یاً ،  فـإذا حفـر أحـدهم بئـراً فـي و في الفقه الإسلامي لا ضمان علـى المتسـبّب إذا لـم یكـن متعـدّ

ـا إذا  ّ ه متعـدٍّ فـي فعلـه ، أم الطریق و سقط به أخر و مات ، فإنّ المتسبّب مسؤول عن ذلك لأنّ

حفر ذات البئر و عمد آخر إلى دفع غریمه فیه فمـات ، فقـد انقطعـت هنـا علاقـة السـببیة بـین 

، و هي فعل الدفع الذي  حفر البئر و بین الموت ، و وجد بینهما فاصل لولاه لما حدثت الوفاة

ة    9.)  3( قام به الآخر ، و هنا لا یصار إلى الاقتصاص من حافر البئر و لا یلزم بالدیّ

  

                                                
  . 248ع سابق ، ص فخري عبد الرزاق الحدیثي ، مرج. د .  1
كامل السعید ، الأحكام العامة . ، و بذات المعنى د  605محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني ، مرجع سابق ص . د .  2

  . 98للاشتراك ، مرجع سابق ، ص 
ونیة ،معھد البحوث و الدراسات الشیخ علي الخفیف ، الضمان في الشریعة الإسلامیة ، محاضرات على طلبة قسم الدراسات القان.  3

  .  75، ص  1971العربیة ، 
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علماً أنّ بعض فقهاء القانون یعتبر أنّ علاقة السببیة تقوم على الارتباط الذهني لـدى الجـاني 

ة تحـت الـركن المعنـوي بین سـلوكه و بـین الجریمـة التـي یسـأل عنهـا ، و یعـالج علاقـة السـببی

  .، و الصحیح هو انتماء علاقة السببیة للركن المادي للجریمة  ) 1( للجریمة 

  

ل : الثالث  المبحث     .الركن المعنوي للتدخّ

ل  م قانوناً لا یكفي لقیام حالة التدخّ ّ ارتكاب الشخص لفعـل مـن الأفعـال المنصـوص علیهـا المجر

فعـل للفاعـل فـي تنفیـذ جریمتـه ، و ارتبـاط هـذا الفعــل فـي قـانون العقوبـات ، و مسـاعدة هـذا ال

أیضاً بالنتیجة بعلاقة سببیة ، بل لا بدّ لاكتمال عناصر الجریمة أن توجد علاقة نفسـیة تربطـه 

ل ، و تجـدر الإشـارة  ل الركن المعنوي لجریمـة التـدخّ بتلك النتیجة ، و هذه العلاقة النفسیة تشكّ

لف في جرائم الاشتراك عنها في جرائم الفاعل المنفرد ، كما إلى أنّ عناصر الركن المعنوي تخت

أنّ الــركن المعنــوي یختلــف فــي جــرائم القصــد عنــه فــي جــرائم الخطــأ ، و سنقســم دراســة الــركن 

  :و هي المعنوي إلى ثلاثة مطالب 

  

ل و بین الفاعل أو الشریك : المطلب الأول    .رابطة المساهمة بین المتدخّ

ل في الجرائم المقصودة التد :المطلب الثاني    .خّ

ل في الجرائم غیر المقصودة : المطلب الثالث    .التدخّ

  

  
10  

                                                
  .  5،  4محمود نجیب حسني ، علاقة السببیة ، مرجع سابق ، ص . د .  1
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ل و الفاعل أو الشریك :  المطلب الأول    .رابطة المساهمة بین المتدخّ

ل باتجـاه تقـدیم المسـاعدة و العـون للفاعـل أو  ) 1( یقصد برابطة المسـاهمة  اتجـاه إرادة المتـدخّ

ــب هــذه الرابطــة العلــم و الإرادة ، و  ) 2(  ةالنتیجــة الجرمیــ أو كلیهمــا لتحقیــق الشــریك ، و تتطلّ

ل  و الإرادة المرادان في هذا المقام العلم ل و إرادة المتدخّ   . ) 3( هما علم المتدخّ

تــه  ــة فعلــه و فاعلیّ ل یقتضــي العلــم بطبیعــة النشــاط الــذي یأتیــه ، بحیــث یعلــم ماهیّ فعلــم المتــدخّ

ل إلى الجریمـة لا بالنسبة للجریمة التي یر  تكبها الفاعل ، و علیه فحیث لا ینصرف علم المتدخّ

ل فـي أصـلها مباحـة ،  ) 4( یكون شریكاً فیها  ، فإذا ما استذكرنا القاعدة العامة أنّ أفعال التـدخّ

ــه یریــد  ّ علــى طلــب الأخیــر معتقــداً أنّ ّ الفئــران بنــاء ــة مــن ســم م شــخص لصــدیقه كمیّ فــإذا مــا قــدّ

لفئــران ، و إذا بــه یضــعها فــي طعــام غــریمٍ لــه لقتلــه ، فــإنّ هــذا الشــخص لا اســتخدامها لقتــل ا

لاً فیها ، حیث أنّ علمه لم یطال الجریمة و لم یرد المساهمة فیها    .یسأل باعتباره متدخّ

ـه یقـدم  و هناك حالات قـد یتوقّـع فیهـا الشـخص أنّ فعلـه قـد یسـاهم فـي ارتكـاب جریمـة ، إلا أنّ

، و مثال ذلك مـن یبیـع  ) 5( ف قصده لارتكاب جریمة و لو صحّ توقّعه على هذا الفعل مع تخلّ 

ّ استعماله في اقتحـام المبـاني و فـتح أبوابهـا  دة ، فهو یعلم أنّ بعض ما یبیعه سیتم مفاتیح مقلّ

و ارتكاب سرقة أو غیرهـا مـن الجـرائم ، إلا أنّ هـذا الشـخص یمـتهن هـذه المهنـة و لـم ینصـبّ 

ــى جریمــة ســترتكب ــالي  علمــه عل ــة جریمــة ، و بالت ــاب أیّ لا یمكــن مســاءلته ، و لــم یــرد ارتك

دة ة جریمة تستعمل فیها مفاتیحه المقلّ ل في أیّ   11. في الجریمة  كمتدخّ
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ــؤدي إلــى خــروج بعــض طوائــف المســاهمین مــن نطــ  ــك إلا أنّ ذلــك ی ــال ذل  اق التجــریم ، و مث

ــة شــخص فــي ســرقة منــزل مخدومــه فتــرك البــ ل علــى الحــارس الــذي علــم بنیّ اب مفتوحــاً لیســهّ

ل و قـد لا یعـرف شخصـه ، و لكـنّ ذلــك لا  تـه ، فالفاعـل هنـا لا یعلـم بفعــل المتـدخّ ّ السـارق مهم

ـة المســاهمة فـي جریمــة الســرقة ، و  یمنـع مــن مسـاءلة الحــارس فیمـا لــو ثبــت علیـه الفعــل بنیّ

نــة بعینهــا ، بینمــا یــرى آ خــرین أنّ لا هنـاك مــن یــرى ضــرورة أن ینصــبّ العلــم علــى جریمــة معیّ

ـة هـذه الجریمـة ، و  ضرورة لذلك ، فالعبرة بنیّة المساهمة فـي جریمـة بصـرف النظـر عـن ماهیّ

ّ علـى أفعـال التحـریض و  ّع نـص بالرجوع إلى نصـوص قـانون العقوبـات الأردنـي أجـد أنّ المشـر

دة ، و أجــد ذلــك مستســاغاً خاصــة إذا مــا  هــا منصــبّة علــى جریمــة محــدّ التــدخّل علــى اعتبــار أنّ

ل طالمـا كانـت نتیجـة  ل عـن أفعـال الفاعـل التـي تجـاوزت قصـد المتـدخّ ربطناه بمسؤولیة المتدخّ

طبیعیة أو متوقّعة ضمن المجـرى العـادي للأمـور ، و بالمقابـل فهـو غیـر مسـؤول عـن جریمـة 

الفاعل التي تخرج من المجرى العادي للأمور ، و التي تجاوز فیها الفاعل حدّ الجریمة المنوي 

ل و لم تكن جریمته الثانیة نتیجة محتملة لجریمته الأولى  إتیانها  1( و التي ساهم فیها المتدخّ

ل الفاعـل بمجموعـة ، إلا أنّ ذلك یفترض على الأقل تحدید )  د المتـدخّ ّ نوع الجریمة ، فمـثلاً یـزو

  .من المفاتیح لاستعمالها في سرقة المنازل و لا یهم هنا تحدید منزل بعینه 

دة هي جریمة السرقة و لیسـت جریمـة الاغتصـاب إلا أنّ واقع  الحال یقتضي أنّ الجریمة المحدّ

ل فـــي الجریمــة  ـــة التــدخّ ـــه مــن الضـــرورة بمكــان إثبـــات نیّ ــثلاً ، إلا أنّ و واقـــع الأحكـــام  ، ) 2( م

ل فـي جـنح و جنایـات ، علمـاً بـأنّ  طهم بالتـدخّ ّ القضائیة یبـیّن بـراءة الكثیـر مـن المتهمـین بتـور

لین ظاهر الحال    12.یؤدي إلى الشك بكونهم متدخّ
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ل یؤدي إلى براءتهم إقامة إلا أنّ عجز النیابة العامة عن   تهم للتدخّ فقد قضت ، الدلیل على نیّ

د تواجـد المـتهم فـي مسـرح الجریمـة لا  ّ محكمة التمییز الأردنیـة فـي الكثیـر مـن قراراتهـا أنّ مجـر

لاً فیها لتقویة تصمیم الفاعـل  ، أو إضـعاف مقاومـة المجنـي علیـه أو ضـمان یمكن اعتباره تدخّ

ل  ته للتدخّ   . ) 1( تنفیذ الجریمة ، ما لم یثبت الركن المعنوي المتمثّل بنیّ

ل یختلف  و یستقل عـن الـركن المعنـوي و لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الركن المعنوي لصورة التدخّ

ـا إذا لـم یقصـد للجریمة ، و هو المتمثّل كما أسلف ّ نا بقصد المسـاهمة بفعلـه مـع فعـل غیـره ، أم

د للجرائم و لسنا  نا نكون بصدد تعدّ ماً بحدّ ذاته ، فإنّ ّ المساهمة و على فرض أنّ فعله كان مجر

، علــى اعتبــار أنّ كــل مــنهم یعمــل بصــدد جریمــة مســاهمة ، حتــى و إن كانــت الضــحیة واحــدة 

  .مي واحد لحسابه الخاص و لیس لحساب مشروع إجرا

ل في الجرائم المقصودة :  المطلب الثاني     .التدخّ

ــى تقســیم الجــرائم مــن حیــث الــركن المعنــوي إلــى جــرائم  جــرى الفقــه و التشــریعات الجنائیــة عل

، و الجرائم المقصودة هـي التـي لا ) غیر عمدیة ( و جرائم غیر مقصودة ) عمدیة ( مقصودة 

  13      . ) 2( القصد الجرمي  یتحقّق ركنها المعنوي إلا بتوافر عنصر

فالقصد هو المسلك الذهني أو النفسـي لـدى الفاعـل المصـاحب لنشـاطه المـادي ، أي للواقعـة  

الجرمیـــة فـــي الجـــرائم العمدیـــة ، فالقصـــد الجنـــائي أو العمـــد ینـــتج عـــن العلـــم بماهیـــة الواقعـــة 

ه یرتكب فعلاً    .یعاقب علیه القانون الإجرامیة و بماهیتها الإجرامیة قانوناً ، بمعنى أنّ

ل فـي آنٍ واحـد ، فـلا بـدّ أن  و لا بدّ أن یتوافر ذلك القصد لدى المساهم الأصلي و لدى المتـدخّ

ل المباح في أ تـیكون نشاط المتدخّ ـة جرمیـة مبیّ ل صـله قـد صـدر عنـه بنیّ ة ، و إنّ علـم المتـدخّ

مها للفاعل أو الفاعلین مـن شـأنها تسـهیل ارت كـاب الجریمـة أو إتمامهـا و بأنّ الوسیلة التي قدّ
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ته الجرمیة و قصده الجنائي و إرادته الآثمة ،  ن نیّ إقدامه على ذلك بإرادة كاملة ، هو الذي یبیّ

ــى فهــو قــد علــم بالجریمــة الأصــلیة و علــم  ــه وصــولاً إل ــة فعلــه لتنفیــذها ، و أراد ذلــك كلّ بأهمی

ل ، كمــن تــرك النتیجــة الجرمیــة ، فــإذا لــم یتــوافر العلــم و الإرادة انتفــى ا لقصــد الجنــائي للمتــدخّ

ماً و حبالاً في حدیقة منـزل ، فاسـتعملها اللصـوص فـي جریمـة سـرقة دون علمـه ، و دون  سلّ

لاً فـي السـرقة ،  إرادة منه للمساعدة في ارتكاب هذه الجریمة ، و بالتالي لا یمكن اعتباره متدخّ

ل عنه فـي المسـاهمة الأصـل یة ، فـي أنّ الفاعـل أو الشـریك و یختلف القصد الجنائي في التدخّ

یعلم بجمیع عناصر الجریمة و ظروفها ، و اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الأفعال المكونة لها و إلى 

ل تحقیـــق النتیجـــة الجرمیـــة ، بینمـــا ینحصـــر الـــركن المعنـــوي فـــي العلـــم بماهیـــة فعـــل  للمتـــدخّ

ف الركن المادي للجریمة ،  و اتجاه إرادته إلى المساهمة المساهمة ، و هو نشاط ثانوي لا یؤلّ

  . ) 1( في الوصول إلى نتیجة جرمیة معینة 

ه یساعد آخر في ارتكاب جریمـة   و العلم یقتضي الإدراك الذي هو جوهر العلم ، فهو یدرك بأنّ

ل اعتداء على حق یحمیه القانون ، فإذا كان یعتقد أنّ فعلـه لا خطـر فیـه و لا یسـاهم فـي  تشكّ

ویجــب أن ینصــب علــى النتیجــة الجرمیــة أو یتوقّعهــا ،  ) 2( لدیــه القصــد أمــر محظــور ، انتفــى 

  .باعتبارها أثراً طبیعیاً لفعل المساهم الأصلي أو باعتبارها نتیجة محتملة 

ته للمساهمة معه في الجریمة ، فیكفي أن یترك و  ل أو بنیّ لا یشترط أن یعلم الفاعل بفعل المتدخّ

ل علـى اللصـوص سـرقته ، حتـى تكتمـل لدیـه عناصـر فعلـه الخادم بـاب مخدومـه مفتوحـاً لیسـهّ 

  14.منهقصد غیر الجرمي ، بینما لا تقوم هذه الجریمة لدیه إذا أهمل في إغلاق الباب عن 
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و كذلك فإنّ حضور شخص مع الجاني و برفقته إلى مكانٍ مـا ، و قیـام الجـاني بـإطلاق النـار 

ل على المجني علیه و شاهده ذلك الشخص و لم یحاول  ل لمنعه بسبب خوفـه مـن التـدخّ التدخّ

ل ما لم یقم الدلیل على علمه المسبق بالجریمة و إرادته لارتكابها ، فإنّ ذلك لا یعني  ه متدخّ أنّ

  .، و إنّ حضوره كان بقصد تقویة تصمیم الفاعل أو إرهاب المقاومین 

ة للفعـل و للنتیجـة ، و ّ أن یتّجـه فعـل الفاعـل  و الإرادة تقتضي كذلك أن یصدر الفعـل بـإرادة حـر

إلى سلسلة من العوامل التي تؤدي بالنتیجة إلى الجریمة ، و كذلك أن تكون الإرادة واعیة ، و 

  .من هنا جاءت عدم مساءلة المجنون و الصبي غیر الممیز 

 ّ ل ، بـل یجـب أن یكـون قصـده معاصـراً للنشـاط الثـانوي الــذي  و لا یعتـد بالقصـد اللاحـق للمتـدخّ

، فــالعلم اللاحــق بمــا یفضــي إلیــه نشــاطه و بعــد أن یقترفــه لا قیمــة لــه و لا یمكــن  ) 1( یأتیــه 

ل عن قصده بعد  ) 2( اعتباره قصداً جرمیاً لدیه  م فعـل أن ، و بالتالي فلا قیمة لتراجع المتدخّ قدّ

ـف هـذا القصـد فیمـا بعـد ، فـالعبرة لوقـت إتیـان  احینهـإرادته فـي المساهمة و  ، و لا قیمـة لتخلّ

ق النتیجة النش ل و لیس لوقت تحقّ   .اط الثانوي للمتدخّ

ل كما هـو لـدى الفاعـل الأصـلي یقـع  و حري بالذكر أنّ عبء إثبات القصد الجنائي لدى المتدخّ

ل عن إثبات قصد الفاعل ، لأنّ الأول  على عاتق النیابة العامة ، و لا یغني إثبات قصد المتدخّ

ــه ، و لا یجــوز افتــراض دور صــفته الجرمیــ ریســتمد إجرامــه مــن إجــرام الفاعــل و یســتعی ة من

ً على أنّ شخصـاً أتـى فعـلاً سـاهم بـالواقع فـي ارتكـاب الجریمـة ، و لا یجـوز أن  المساهمة بناء

م النیابة دلیلاً على هذا القصد    15. ) 3( یطالب المتهم بنفي قصد المساهمة قبل أن تقدّ
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م بحــدّ ذاتـه  ّ د إتیانـه لا یعنــي  و مـردّ ذلـك أنّ فعــل المسـاهمة غیــر مجـر ّ كقاعــدة عامـة ، و مجــر

ـة  بالضرورة قصد المساهمة ، و یجب على المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة ، أن تورد الأدلّ

نة  منها قناعتها بوجود القصد الجرميالتي استقت  ّ ة بی ل ، و أن تردّ على أيّ دفع أو أیّ للمتدخّ

  . دفاعیة تنفي وجود هذا القصد 

  

ل في الجرائم غیر القصدیة :  ثالمطلب الثال     .التدخّ

م ، و یترتّب علیه  ّ ه لارتكاب فعل مباح و غیر مجر الجرائم غیر المقصودة هي سلوك إرادي یوجّ

ة ضد حق یحمیه القانون و یعاقب على انتهاكه  ّ ، و یترتّب على انعـدام القصـد  ) 1( نتیجة ضار

ر  ّ دة فـي هـذه في جرائم الخطأ انعدام الشروع فیها لعدم تصـو ذلـك ، و عـدم وجـود ظـروف مشـدّ

ق بإمكانیة وجود الاشتراك في جرائم الخطأ ، فقد انقسم  ا فیما یتعلّ ّ لها ، أم الجرائم لاستحالة تخیّ

من قال بجواز الاشتراك فـي جـرائم الخطـأ ، فمـن یـدفع سـائق  قه حول هذه المسألة ، فهناكالف

ــة أنّ برفقتــه مــریض حالتــه ســیئة ، فیــؤدي ذلــك إلــى دهــس  الســیارة للســرعة المبــالغ بهــا بحجّ

ّض على هذه الجریمة    .شخصٍ و موته ، فإنّ هذا الراكب محر

ر  ّ ر الاشتراك مع عـدم العقـاب علیـه ، و هنـاك رأي ثالـث قـال بعـدم تصـو ّ و هناك من قال بتصو

  .قیام الاشتراك في جرائم الخطأ و إنكار ذلك مطلقاً 

ل فمذهب جواز ا:  الفرع الأول   .قصدیة الغیر ي الجرائم لتدخّ

ل في الجـرائم  ر التدخّ ّ ه المذهب الحدیث في الفقه الجنائي إلى تصو ، و  ) 2( قصـدیة الر غیـاتجّ

ه لیس هناك خرق أو تعارضت ً على أنّ ده بذلك بعض الأحكام القضائیة الحدیثة ، و بناء   16 ؤیّ
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لاً فـــي الخطـــأ الـــذي نشـــأت عنـــه النتیجـــة، القصـــد الجرمـــي فـــي  طالمـــا أنّ  كـــون المـــتهم متـــدخّ

لـم یتواطئـوا فـي التبعیة قد یتّخذ صورة الخطأ أو العمـد ، و صـحیح بـأنّ المسـاهمین  المساهمة

إتیــان الجریمــة ، إلا أنّ التواطــؤ یفتــرض القصــد ، و نحــن هنــا بصــدد جریمــة غیــر مقصــودة ، 

ر مسـاءلتهم كفاعـل و شـریك  ّ ل أو كفاعـل و ) 1( فیتوافر في دأبهم خطـأ مشـترك و یبـر                   . متـدخّ
17  

ها  ّ   :و قد سرد أنصار هذا المذهب مجموعة من الحجج أهم

القصـــد لـــیس ركنـــاً فـــي المســـاهمة التبعیـــة ، بـــل إنّ الـــركن المعنـــوي فـــي جـــرائم  أنّ  .1

ل  المساهمة قد یتّخذ صـورة القصـد أو الخطـأ ، و هـذا الـركن المعنـوي هـو الـذي یشـكّ

كان الفاعل في جرائم الخطأ لیس لدیه قصد ، فكیـف  ركناً في جرائم المساهمة ، فإذا

نطلــب ذلــك مــن المســاهم الــذي یســتمدّ فعلــه و صــفته الجرمیــة مــن الفاعــل ، كمــا أنّ 

النصوص التشریعیة تتّسع لكافة الجرائم العمدیة منهـا و غیـر العمدیـة ، و مـن غیـر 

 .)  2( المقبول تقیید مطلق النص دون سند من القانون 

المعنویة موجودة و قائمة فـي جـرائم المسـاهمة غیـر القصـدیة ، حیـث أنّ إنّ الوحدة  .2

ل تتّجه في ذات الوقت لذات النشاط الـذي یـؤدي إلـى المسـاس  إرادة الفاعل و المتدخّ

 .بمصلحة یحمیها القانون 

ّض  .3 ل أو المحر ـه بجریمة غیـر قصـدیة بالنتیجـة الجرمیـلا یشترط أن یعلم المتدخّ ة لأنّ

ا أمـام جریمـة غیـر قصـدیة ،  لم یقصدها ، حتى أنّ الفاعل لم یقصدها ، و إلا لما كنّ

ل  مـن دائـرة و حیث أسبغنا الصفة الجرمیة على فعل الفاعل فلا مبرر لإخـراج المتـدخّ
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التجریم ، و بعبارة أخرى إذا لـم یتـوفّر القصـد فـي جـرائم الخطـأ لـدى الفاعـل ، فكیـف 

ما تنصرف إر  ل ؟؟ ، و إنّ )  1( ادته فقط إلى النشـاط الـذي مارسـه نشترطه على المتدخّ

 .و ساهم به مع الفاعل لارتكاب الأخیر للنشاط الذي أدّى مباشرة لحدوث الجریمة 

  

ل في الجرائم غیر القصدیة :  يالفرع الثان   . مذهب إنكار التدخّ

 (یرى أنصار هذا المذهب أنّ جرائم المساهمة تقوم على القصد و هو عندهم ركن في الاشتراك 

ر المســاهمة فــي الخطــأ الــذي یــؤدي إلــى حــدوث النتیجــة ، و قــد جــرى  ) 2 ّ ، و لا یمكــن تصــو

ه  یعـدّ فـاعلاً أصـلیاً فـي جریمـة القتـل الخطـأ و لـیس " القضاء في فرنسا على ذلك ، فقضى بأنّ

ـه لا یحسـن القیـادة ، فصـدم  شریكاً ، ذلك الذي یعهد بقیادة سیارته إلى شـخص و هـو یعلـم بأنّ

  . ) 3( " ر و قتله شخصاً آخ

ل فـاعلاً للجریمـة ، و  ني أرى أنّ الأخذ بمقتضى هـذه النظریـة یـؤدي إلـى أن یكـون المتـدخّ و إنّ

ر فــي مفهــوم الفاعــل ســیما فــي التشــریع الأردنــي ، حیــث ورد  ّ ــعاً غیــر مبــر ّ أنً ذلــك یعتبــر توس

ـ)  75( تعریف الفاعل في المادة  ه من أبرز إلى حیّ ز الوجـود العناصـر من قانون العقوبات بأنّ

د  ف الجریمة أو ساهم مباشرة في تنفیذها ، كما أنّ ذلك یعیدنا إلى نظریـة تعـدّ الجـرائم التي تؤلّ

د المساهمین ، و إن كان كل مساهم في الجریمة غیر القصدیة یعتبر فاعلاً منفرداً    18.بتعدّ

بق فـي عـدد مـن قضت بمقتضى المعنى السـا مصریةو من الجدیر بالذكر أنّ محكمة النقض ال

ــا أنّ بعــض التشــریعات العربیــة أوردت بصــراحة ضــمن نصوصــها الناظمــة ،  ) 1( أحكامهــا  كم
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 ّ لموضوع جرائم المساهمة ، عبارات تفید اقتصـار هـذه الجـرائم علـى جـرائم القصـد ، حیـث نـص

ع السوداني في المادة  ّ ه )  82( المشر لى أو یساعد قصداً ع" .... من قانون العقوبات على أنّ

ل ارتكابه قصداً    ..... "ارتكاب ذلك الشيء أو یسهّ

ع القطري في المادة  ّ ل ارتكابها قصداً " ... عقوبات عبارة )  55( و كذلك أورد المشر " أو یسهّ

.  

ــام المســاهمة الأصــلیة فــي الجــرائم غیــر  و لكــنّ أصــحاب هــذا المــذهب التقلیــدي لا ینكــرون قی

فاعلاً أصلیاً لهذه الجریمة ، له على ارتكاب جریمة خطأ القصدیة ، فیعتبرون أنّ من ساهم بفع

ـه  بالإضافة إلى مباشرها كفاعلٍ ثاني ، فهو لم یتوقّع نتیجة كان یفترض به أن یتوقّعها ، أو أنّ

  .توقّعها و اعتمد على مهارته أو على احترازات غیر كافیة لتلافیها 

ل في الجرائم غیر المقصودة أم ر غیـر ممكـن ، و إذا شـكّل فعـل المسـاعدة و بالتالي فإنّ التدخّ

ل    .)  2( جریمة بحدّ ذاته ، فالمسؤولیة تقوم على أساس هذا الفعل لا على أساس التدخّ

  

   .  مذهب عدم العقاب على المساهمة في جرائم الخطأ :  الفرع الثالث

رة فــي كافــة أنــواع الجــرائم القصــدیة  ّ و غیــر یــرى أصــحاب هــذا المــذهب بــأنّ المســاهمة متصــو

هم ینكرون وجوب العقاب علـى المسـاهمین التبعیـین فیهـا ، فحـالات الا شـتراك القصدیة ، إلا أنّ

  19: ین المعاقب علیها تنحصر في أمر 

وجود القصد لدى المساهم التبعي و الخطأ لدى الفاعل ، كأن یعطي الطبیب قاصـداً  .1

خذ الاحتیاطات قتل المریض حقنة سامة للممرضة لإعطاءها للمریض ، و هي لم تتّ 
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هـا مســمومة فتقتلـه خطـأً ، فهنـا تعتبـر الممرضــة  المطلوبـة لتتبـیّن ماهیـة الحقنـة بأنّ

ضاً للقتل الخطأفاعلاً أصلیاً لجریمة القتل الخطأ ، و یع ّ  .تبر الطبیب محر

ني أرى أنّ ذلك یؤدي إلى تناقض و نتائج غریبة ، حیث یعامل الطبیـب الـذي اتّجـه قصـده  و إنّ

ّض فقـط ، بینمـا النتیجة الجرمیى تحقیق إل ـه محـر ة و هي إزهاق روح إنسـان و یعاقـب علـى أنّ

ها فاعلة أصلیة لجریمة القتل الخطـأ ،  تعامل الممرضة التي اقتصر ذنبها على الإهمال على أنّ

  .و الأجدر و الأكثر عدالة أن یعامل الطبیب كفاعل معنوي للجریمة 

  .المساهم التبعي  أن یتوافر القصد لدى المساهم الأصلي و .2

ّض لانتقادات كثیرة كافیة لجعله بمنأى عن التطبیق ، و من أهـم هـذه  غیر أنّ هذا المذهب تعر

ر المسـاهمة فـي جـرائم الخطـأ  ّ الانتقادات تناقضه الواضح ، فما معنى أن یعترف المذهب بتصو

اقضات ، و كما ، و یدعو لعدم العقاب على هذه المساهمة ، و كذلك فإنّ تطبیقه یؤدي إلى تن

الطبیب في المثال الذي سـبق  –أشرت سابقاً قد یؤدي إلى أن یعامل صاحب المشروع الجرمي 

ه فاعل أصلي  – ّض بینما یعامل من أهمل على أنّ ه محر   . على أنّ

ني أنحاز إلـى الـرأي القائـل بجـواز ل فـي الجـرائم  و بالنتیجة فإنّ قصـدیة ، حیـث أنّ الغیـر التـدخّ

ل و كما أسلفنا یستمد إجرامه من جـرم الفاعـل أو الشـریك ، و أنّ العدالـة تقتضـي عـدم  المتدخّ

ــه و باســتقراء نصــوص قــانون الخــروج عــن هــذه التبعیــة فــي جــرائم الخطــأ ، بالإضــافة إلــى  أنّ

ع حیثما اقتصر أي من حالات  ّ قة بأحكام الاشتراك ، نجد أنّ المشر   العقوبات الأردني المتعلّ

ل على ال ل المقو صور التدخّ ّ على ذلـك صـراحة ، تدخّ مـن ) ج ( ضـمن الفقـرة صود ، فقد نص

و ....  بقصد إرهاب المقاومین .... من كان موجوداً " ... حیث ورد فیها )  2/  80( المادة 

لاً فیهـا ، فـلا بـدّ أن یقصـد  ه لكي یعتبر من كان موجـوداً فـي مسـرح الجریمـة متـدخّ مفاد ذلك أنّ

إرهـاب المقـاومین ،  ءلته لو أدّى وجوده عن غیر قصـد إلـىیمكن مساإرهاب المقاومین ، و لا 
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ـا حیثمـا لا یوجـد  ّ ه مسـاهم فـي الجریمـة التـي ترتكـب ضـدهم ، أم على اعتقاد من المقاومین بأنّ

قیـام س هنـاك أي عـائق قـانوني أو عملـي لمثل هـذا الـنص الصـریح علـى وجـوب القصـد ، فلـی

ل في جرائم الخطأ    . التدخّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


